
 مراكــش (المغــرب) – ضمن سلســــلة 
ندواتها قدّمت درا الشــــعر بمراكش ندوة 
فكريــــة تحت عنوان ”وظيفة الشــــاعر في 
عالــــم اليــــوم“، شــــهدت مشــــاركة النقاد: 
فتح الله مصباح، مصطفى دادا وأســــماء 
راشــــيدي، فــــي حــــوار عميق لاســــتجلاء 
ســــمات وتجليات وظيفة الشاعر في عالم 

يمرّ بالعديد من التحوّلات.
وواصلت الدار، من خلال هذه الندوة، 
استكمالا  الشــــعري  الخطاب  اســــتقصاء 
لسلســــلة الندوات التــــي برمجتها خلال 
مواســــمها الســــابقة: الشــــعر والترجمة، 
الشعر وأسئلة الهويّة، مسرحة القصيدة، 
الــــدرس الافتتاحي ”الشــــعر والمشــــترك 
الإنســــاني“، ”الشــــعر وأســــئلة التلقي“، 
”الشــــعر وأســــئلة التحــــولات“، ”الشــــعر 
و”النقــــد  وأســــئلة التوثيــــق والرقمنــــة“ 

الشعري في المغرب“.
وســــعى المشــــاركون في الندوة إلى 
مناقشــــة ثلاثة محاور مركزية انطلاقا من 
وظيفة الشاعر (إشكالات التحديد)، مرورا 
بوظيفة الشــــاعر عبر التاريخ الإنســــاني، 
وأخيرا وظيفة الشاعر ضمن ديدن أسئلة 
التحــــوّلات المجتمعية اليوم، في ســــعي 
حثيث إلى تحديد ســــمات وظيفة الشاعر 
من خــــلال رصد مختلف التحــــوّلات التي 
مسّــــت وضعه الاعتبــــاري داخل منظومة 

الإبداع الكوني.
اعتبــــر الناقــــد فتح اللــــه مصباح، أن 
وظيفة الشــــاعر تثير إشكالات عدة، وهذا 
راجــــع لارتبــــاط وظيفة الماهيــــة بماهية 
مفهــــوم الشــــعر أساســــا. كما أن ســــؤال 

يرتبط بإشكال آخر، والمتمثل  ”الوظيفة“ 
فــــي أننا أمــــام وظائــــف بالجمــــع. ولعل 
حضور تجارب شعرية متعددة وأصوات 
شــــعرية على اختلاف مرجعياتها وأنماط 
الكتابة، يصعّب من تحديد وظيفة واحدة 
للشــــاعر لأننــــا فــــي الأصــــل لســــنا أمام 

مرجعية واحدة.
واتجهــــت الباحثة أســــماء راشــــيدي 
إلى ربط الشاعر ووظيفته، بخدمة معينة 
يقدّمهــــا للمجتمــــع. لكــــن هــــذه الخدمــــة 
يصعب تحديدها لأنها في الأساس تتعدّد 
وتختلف باختلاف المرجعيات والمواقف 
والثقافــــات. لكن، إجمــــالا، يمكن الحديث 
عن وظائف للشــــاعر، اجتماعية، نفسية، 

وإنسانية.
أما الناقــــد دادا، فأعــــاد التأكيد على 
مركزيــــة الشــــعر فــــي جغرافيــــة الإبداع 
التعابيــــر  أقــــدس  بصفتــــه  الإنســــاني 
الإبداعيــــة وأســــمى الفنون. أما ســــؤال 
الأنطولوجي،  بالبعــــد  فيربطــــه  الوظيفة 
والذي لا يزال يحفر في مشــــهدنا الثقافي 
إلــــى اليــــوم، وهو أيضــــا ســــؤال يرتبط 
بماهية الشــــعر نفســــه، جدوى الشعر في 
المجتمع، لكن وظيفة الشــــعر والشــــاعر 
ارتبطــــت بالعديــــد مــــن المتغيــــرات في 
المفهوم وفي تحديد التصوّرات للمقاربة.
واســــتعاد مفتــــاح وظيفــــة الشــــاعر 
تاريخيــــا بالعــــودة إلى الفكــــر اليوناني، 
واجتهادات أفلاطون وأرسطو، ووظيفتي 
المحــــاكاة والمتعــــة، وطرد الشــــعراء من 
المدينــــة الفاضلــــة. لينتقل إلــــى حضور 
الشــــاعر في العصــــر الجاهلي، حيث كان 

في القبيلة، وفي  الشاعر بمنزلة ”النبوة“ 
العصر الإســــلامي والأموي والعباســــي، 
حيــــث وجد الشــــاعر نفســــه فــــي خضم 
الصراع السياســــي والكلامــــي ممّا جعله 

ينتصر لموقف على آخر.
ولاحظ الأكاديمــــي المغربي أن بعض 
مســــتمرة  تــــزال  لا  القديمــــة  الوظائــــف 
إلــــى اليوم، غيــــر أنها وظائــــف خاضعة 
للتحــــوّلات. وقــــد توقــــف عنــــد آراء ابن 
طباطبــــا، الشــــاعر والناقــــد، ليركّــــز على 
ضــــرورة النظر إلى تاريخيــــة النصوص 
الشــــعرية، بدل الحديث الدائم عن تاريخ 
ظهــــرت  النهضــــة،  عصــــر  ومــــع  الأدب. 
اتجاهــــات بعث النــــص القديــــم بموازاة 
التجديــــد فــــي الــــرؤى والانفتــــاح علــــى 
الخطــــاب الصوفي وحضــــور البديعيات 

وظهور الحداثة الشعرية.
فيمــــا اتجهت راشــــيدي إلــــى التأكيد 
أثناء الجــــرد التاريخي لوظيفة الشــــاعر 

علــــى صعوبة تحديد مفهــــوم مفرد بحكم 
تغيّــــر وجهــــات النظر واختــــلاف الحقب 
انتقلت  وهكذا  والمرجعيــــات.  التاريخية 
وظيفــــة الشــــاعر مــــن بــــلا وظيفــــة عند 
أفلاطــــون إلى ربطه بالطبيعة الإنســــانية 
كما حدّد أرســــطو، إلــــى وظيفة مجتمعية 
عند العرب، إذ أمســــى المتحدث بلسانها 
في الســــلم والحرب وزعيمها، إلى وظيفة 
دينية مــــع مجيء الإســــلام، انتقــــالا إلى 
وظيفــــة سياســــية فــــي العصــــر الأموي، 
ووصولا إلى تبنيه لقيم المواطنة والدفاع 
عــــن الهوية في العصــــر الحديث، وخدمة 

التحرّر العربي وبروز مفهوم الالتزام.
واتجه دادا إلى اعتبار الشــــعر حاجة 
إنســــانية عند كل الحضارات الإنسانية، 
وهو ما أفرز جملة من الأنســــاق الثقافية 
أمســــت المعيار والســــند لتقييم الشــــعر 
وجــــدواه. وقال ”وظيفة الشــــاعر ســــلطة 
اجتماعيــــة، لذلك كانــــت قصيدة عمرو بن 

كلثــــوم، نشــــيدا وطنيا لتغلــــب، وقصائد 
عنتــــرة صرخة ضد العبودية، وصولا إلى 
التعبيــــر عن الــــذات/ الرســــالة الحقيقية 

للشاعر، في سعيه للتحرّر“.
أثار النقاد مصباح وراشــــيدي ودادا 
فــــي المحــــور الثالــــث، صعوبــــة تحديد 
وظيفة إجرائية بســــمات محــــددة اليوم، 
بحكم أننــــا نعيــــش تصــــوّرات مختلفة، 
ونســــير فــــي خطــــوط متوازيــــة وفي ظل 
تقاطعات متعددة، كما أن الشــــعر الجديد 
شــــعر رؤيوي، وأمست القصيدة الحديثة 
تتجــــاوز النمــــط وهــــي أيضا شــــكل من 
أشــــكال الوجود. والراهــــن اليوم محكوم 
باللاثبــــات، وأيضا حالات التردي القيمي 
حيث تم الاستغناء عن إنسانية الإنسان.

وهكذا يعاد السؤال القدري: هل يمكن 
للشاعر أن يغيّر العالم؟ ويرى المشاركون 
بحكــــم  التغييــــر  يمكنــــه  الشــــاعر  أن 
مجموعــــة من الوظائــــف الرمزية، أبرزها 
تبنيــــه لمجموعة مــــن القيم الإنســــانية. 
وتنضاف وظيفته النفســــية والمجتمعية 
ومســــؤوليته اتجاه اللغة العربية وإعادة 

إحيائها في عالم يمحو اللغة والهوية.
وقدّر للشاعر أن يظل منذورا للقضايا 
الكبرى ولوظيفــــة ورهان إبداعي، ينطلق 
من فلسفة عميقة للوجود وللمجهول. قدر 
الشاعر اجتراح شــــعريات جديدة وتبلور 
لإبــــدالات متجــــددة. فــــأي خــــراب اليوم 
في أي نقطــــة في العالم، أمســــى خرابنا 
جميعا، لذلك يطالب نقاد ندوة دار الشعر 
بمراكــــش بــــأن نحلم كما يحلم الشــــعراء 

بعالم مختلف ينتصر للإنسان.
هــــل كان جــــان كوكتــــو محقــــا حين 
قــــال ”الشــــعر لا غنى عنــــه، ليتني أعرف 
الســــبب“، لعلّ جــــزءا من هــــذا الالتباس 
هو ما يفسّــــر الاختلاف الذي ظل يشــــغل 
النقاد والشــــعراء إلى اليوم، في محاولة 

القبض على تعريف أنسب لجنس الشعر. 
ومن هنــــا ظلت وظيفة الشــــاعر محكومة 
بمرجعيات قدرة الشــــعر، كجنس إبداعي، 

على تحديد وظيفته الفعلية.

وهكــــذا تعــــدّدت الــــرؤى واجتهادات 
زوايا النظــــر، حيث تحوّل معها الشــــعر 
إلــــى وثيقة تاريخيــــة واجتماعية، ووعاء 
اللغة ونشدان التغيير وجماهيرية الشعر 
والشــــاعر وأسئلة الحداثة والتحديث، بل 
أمست بحيرة الشعر قادرة على استيعاب 
أقانيم الفلسفة ومختلف مجالات التفكير 

المعرفي الإنساني.
فإلــــى أي حــــد يســــتطيع الشــــاعر أن 
يتخلص مــــن وظيفتــــه الأولــــى والقدرية 
كتابة الشعر، ليرسخ أفقا مغايرا، وعبورا 
نحو أســــئلة الكائــــن والكينونــــة والبعد 
الأنطولوجــــي وأســــئلة المجتمع وقضايا 
إنسانية ومعرفية؟ وهل من ضرورة للشعر 
وللشــــاعر، اليوم، في ظل ســــيادة الخراب 
الشــــامل، والميــــول المتزايــــد للفردانيــــة 
والانعزاليــــة المفرطــــة، وهــــو مــــا يدفــــع 
الشــــاعر إلى عوالمه اللغوية والتخييلية؟ 
أليست هناك حاجة قصوى اليوم، لتجديد 
وظيفة الشــــاعر وتغيير زاويــــة النظر، ما 
دام لــــه القدرة على ترســــيخ فعــــل الكتابة 
الشعرية، كفعل ”الضد“، تنشد ”المشترك 

الإنساني“، وتنتصر لإنسانية الإنسان.

ندوة فكرية في مراكش: الشعر وعاء اللغة وناشد التغيير

ت مركزية الشعر في جغرافية الإبداع الإنساني
ّ

ندوة دار الشعر بمراكش أكد
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ح فيلم «سيدة البحر» للمنافسة على أهم الجوائز العالمية
ّ

السعودية ترش

 الريــاض – رشّـــحت الســـعودية فيلـــم 
”ســـيدة البحر“ للمخرجة والمؤلفة شهد 

أميـــن للمنافســـة علـــى جائزة أوســـكار 
أفضل فيلم أجنبي في الدورة 93 لجوائز 
أكاديمية علوم وفنون السينما الأميركية.
ويستكشـــف الـــدور المتغيّـــر للمرأة 
في المجتمـــع من خلال القصـــة الرمزية 
الواقعيـــة لحيـــاة، وهـــي فتـــاة صغيرة 
ترفض أن يُضحّى بها لمخلوقات بحرية 

غامضة من قريتها.

فيلم طليعي

يتـــم عرض الفيلـــم باللـــون الأبيض 
والأسود، ويكشـــف العواقب الاجتماعية 
والعائليـــة والشـــخصية لاختيـــار حياة 
لتحـــدي التقاليـــد والســـير فـــي طريقها 

الخاص.
ويقـــول بـــن روس، كبيـــر مســـؤولي 
المحتـــوى فـــي شـــركة ”إيمج نيشـــن“، 
”مـــن المفهـــوم الأولي، كان مـــن الواضح 
أن الفيلـــم يقدّم منظـــورا مثيرا للفضول 
ومميـــزا من خلال اتباع نهج جديد تماما 
لإنتاج الأفلام فـــي المنطقة، لذلك كان من 
المحفّز لفريق عمل إيمدج نيشن أن يعمل 
مع شهد طوال هذه الفترة من الإبداع من 

أجل تجسيد رؤيتها“.

للفيلم  الخيالـــي  ”الســـرد  وأضـــاف 
متجـــذّر بعمق فـــي العالـــم العربي أثناء 
استكشـــاف الموضوعـــات ذات الصلـــة 
عالميا، وهو ما يجسّد تماما نهج (إيمج 
نيشن) في إنشاء محتوى باللغة العربية 

عالي الجودة“.
واسترسل ”سعدنا كثيرا بكون لجنة 
الفيلم السعودي رشّـــحت الفيلم لجوائز 
الأوســـكار. ونرى هـــذه الإشـــادة كدليل 
ليـــس فقط على نهـــج الفيلم الطليعي في 
الفـــن المرئـــي ورواية القصـــص، ولكن 
أيضا على التعاون الإبداعي الناجح بين 

السعودية والإمارات“.
وقالت مخرجـــة الفيلـــم أمين، خلال 
مناقشـــته في أحد عروضه بالســـعوديةـ 

الشهر الماضي ”لم أرغب إلاّ في مشاهدة 
الفيلم والاستمتاع بكونه العامل المحفز 
لإجـــراء محادثـــات أوســـع حـــول أدوار 
الجنســـين والمعتقـــدات والنســـوية في 

العالم العربي“.
وأضافـــت ”إن اختيـــار فيلمـــي الآن 
المشـــاركة  ضمـــن  الســـعودية  لتمثيـــل 
الرســـمية لجائـــزة الأوســـكار، خاصـــة 
كمخرجـــة عربية، قد تجـــاوز أي توقعات 
كنـــت أتوقعهـــا لهذا المشـــروع، لقد كان 
العمل على الفيلم رحلة شخصية بالنسبة 
لي، وآمل أن تكـــون الرحلة المذهلة التي 
قـــام بها هذا الفيلم بمثابـــة مصدر إلهام 
لزملائي المخرجين السعوديين للشروع 

في مساراتهم الناجحة“.
وتـــم عـــرض فيلـــم ”ســـيدة البحر“ 
لأول مـــرة فـــي عـــام 2019 فـــي أســـبوع 
النقاد في مهرجان البندقية الســـينمائي 
الدولـــي، حيث فاز بجائـــزة نادي فيرونا 
الســـينمائي عن صناعة الأفلام المبتكرة، 
ومنذ ذلك الحين عُرض في أكثر من عشرة 
مهرجانات عالمية تنافســـية في مدن مثل 
لندن ولوس أنجلـــس وقرطاج، والقاهرة 
وســـنغافورة حيـــث حصل علـــى جائزة 

الأوسكار لأفضل فيلم.
وفي نوفمبـــر الماضي، تم عرضه في 
دور السينما في جميع أنحاء السعودية 
فـــي أول عرض له في دور الســـينما، مع 
توقع إصـــدار دولي في عام 2021. وقد تم 
إنتاج فيلم ”سيدة البحر“ بواسطة شركة 
”إينـــدج نيشـــن أبوظبي“، التي شـــهدت 
نجاحات سابقة بعد فوز فيلمها الوثائقي 
”فـــري صولو“ بجائزة الأوســـكار لأفضل 
فيلم في عـــام 2019، وكذلك فـــوز الممثلة 
أوكتافيا سبينســـر بجائزة أفضل ممثلة 

مساعدة لعام 2011 عن فيلم ”ذا هيلب“.
وبالإضافة إلى قائمـــة الجوائز التي 
حصلت عليها شركة ”إيمج نيشن“، تلقى 
أيضا ترشـــيحات للفوز  فيلم ”ذا هيلب“ 
بجائزة أفضل فيلم وأفضل ممثلة وأفضل 
ممثلة مساعدة، بينما حصل فيلم ”رومان 
من بطولة دينزل واشنطن  جي إسرائيل“ 
على جائـــزة أفضل ممثل فـــي عام 2018. 
ويتكوّن طاقم تمثيل فيلم ”ســـيدة البحر“ 
مـــن باســـمة حجار فـــي دور حيـــاة، إلى 
جانب أشـــرف برهوم الذي مثل في أفلام 
”كوريولانـــوس“، و“صـــراع الجبابـــرة“، 
الذي  الفرحـــان  ويعقـــوب  و“المملكـــة“، 
مثل في أفـــلام ”اختراق“، و“بدون فلتر“، 

و“حـــب بـــلا حـــدود“، والممثلـــة فاطمة 
الطائي، بطلة مسلسل ”قلب العدالة“.

والفيلم من إنتاج بول ميلر وســـتيفن 
ستراشان من شـــركة ”فيلم سوليوشنز“ 
ومقرها أبوظبي، ورولا ناصر من شـــركة 
”إيماجيناريـــوم فيلمـــز“، مـــع المنتجين 
التنفيذييـــن محمـــد الدراجـــي وماجـــد 

الأنصاري.

نجاحات سابقة

شـــركة ”إيمـــج نيشـــن أبوظبي“ هي 
شـــركة أفلام وترفيه حائـــزة على العديد 
مـــن الجوائز، وقـــد بنت ســـمعتها على 
كســـر الحـــدود وإطلاق العنـــان للخيال، 
وهي تنتج أفلاما ومسلسلات تلفزيونية 
وأفلامـــا وثائقية وترفيهية للمشـــاهدين 
في جميع أنحاء العالم، وهي أول شـــركة 
إماراتيـــة تقدّم العديد من المنتجات على 

نتفليكس على مستوى العالم.
وامتـــد نجـــاح الشـــركة إلـــى جميع 
أنحـــاء العالم، حيث عرضـــت المحتوى 

في أكثر من 400 مهرجان سينمائي دولي 
وحصلت على أعلى درجـــات التكريم في 
المجال السينمائي والتلفزيوني، بما في 

ذلك جائزتين بافتا وإيمي.
بســـجل  نيشـــن“  ”إيمـــج  وتتمتـــع 
حافـــل في إنتاج منتجـــات عالية الجودة 
مـــن خلال مزيـــج من المواهـــب المحلية 

والخبرة الدولية. 
وتشجّع الشـــركة الفكر والفضول مع 
توفير منصة للإلهـــام والتدريب العملي 
من خلال برنامـــج التطوير القوي ”عرب 

فيلم أستوديو“.
وتتمثل مهمتها في المســـاعدة على 
إنتـــاج الســـينما والمحتـــوى الترفيهي 
في جميع أنحـــاء دول مجلـــس التعاون 
الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا، وهو طموح رائد يتماشـــى مع 
رؤية أبوظبي لتشـــكيل اقتصاد تنافسي 

ومستدام ومنفتح عالميا. 
وتمكّن شـــركة ”إيمج نيشـــن“ كل من 
يتعامـــل معها مـــن أن يصبـــح من حماة 
الثقافة ومن سفراء التغيير. وتعدّ ”إيمج 

نيشـــن أبوظبي“ جزءا من شركة ”آيه.دي 
كيـــو“، وهي واحـــدة من أكبر الشـــركات 
القابضـــة فـــي المنطقـــة مـــع مجموعـــة 
متنوعة من الشركات الكبرى التي تغطي 
قطاعـــات رئيســـية مـــن الاقتصـــاد غير 

النفطي في أبوظبي.
أما عن الكاتبة والمخرجة شهد أمين، 
فهي ولدت ونشـــأت في جدة بالسعودية، 
حصلـــت علـــى درجـــة البكالوريوس في 
إنتـــاج الفيديـــو ودراســـات الأفـــلام من 
جامعة ويســـت لندن، كمـــا أنها حاصلة 

على شهادة في كتابة السيناريو.
وتشمل أفلامها القصيرة ”موسيقانا 
ونافـــذة ليلى“، والذي عُرض في مهرجان 
علـــى  وحصـــل  الســـينمائي  الخليـــج 
جائـــزة أفضـــل فيلم في مهرجـــان الفيلم 

السعودي.
كما عُـــرض فيلمهـــا القصيـــر ”عين 
فـــي  مـــرة  لأول   2013 عـــام  وحوريـــة“ 
الدولـــي،  الســـينمائي  دبـــي  مهرجـــان 
واختير للمنافســـة في مهرجان تورونتو 
ومهرجـــان   2014 الدولـــي  الســـينمائي 

ســـتوكهولم الســـينمائي 2014 ومهرجان 
”كورت فيلم“ في النرويج عام 2014.

كما حاز الفيلم علـــى الجائزة الأولى 
في مسابقة أفلام الإمارات وجائزة أفضل 
تصوير ســـينمائي في مهرجان أبوظبي 
الســـينمائي الدولـــي 2014، وكان الفائز 
بجائزة أفضل مسابقة دولية في مهرجان 

”أن.دي.يو“ السينمائي الدولي 2014.
وأعلنت في وقت ســـابق معظم الدول 
العربيـــة ترشـــيحاتها لجائـــزة أفضـــل 
فيلـــم أجنبي فـــي مســـابقة الأوســـكار، 
ومنها مصر التي رشّـــحت ”لما بنتولد“، 
وتونس التي رشّـــحت ”الرجل الذي باع 
ظهـــره“، والمغرب الذي رشّـــح ”معجزة 
القديـــس المجهـــول“، والســـودان الذي 
والأردن  رشّح ”ســـتموت في العشـــرين“ 
الذي رشّـــح ”200 متـــر“، والجزائر التي 
رشّـــحت ”هليوبوليـــس“ ولبنـــان الـــذي 
رشّـــح ”مفاتيح مكســـورة“، فيما رشّحت 
فلســـطين فيلم ”غـــزة مونامـــور“. ويقام 
حفل إعلان وتوزيع جوائز الأوســـكار في 

25 من أبريل 2021.

انتفاضة نسوية ضد ذكورية مجتمعية

رشــــــح فيلم ”سيدة البحر“ للمخرجة الســــــعودية شهد أمين وتم إنتاجه من 
قبل شــــــركة ”إيمدج نيشن أبوظبي“ لجوائز الأوسكار 2021، ضمن مسابقة 

أفضل فيلم أجنبي.

واصلت دار الشــــــعر بمراكش من خلال برمجتها الخاصة بالموسم الرابع، 
فتح منافذ جديدة لمقاربة الخطاب النقدي الشعري، ضمن سلسلة ندواتها، 
والتي تستقصي أسئلة النقد الشعري في المغرب، وخصّصت الدار ندوتها 

الجديدة لسؤال مركزي وسمته بـ“وظيفة الشاعر في عالم اليوم“.

تعاون فني سعودي إماراتي يجد طريقه إلى الأوسكار

الندوة محطة جديدة 

ضمن استراتيجية دار 

الشعر بمراكش للمساءلة 

والتمحيص النقدي، حول 

الشاعر ومنجزه الشعري

تجاوز اختيار فيلمي 

للمنافسة على الأوسكار، 

توقعاتي كمخرجة عربية

شهد أمين
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